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 بسم الله الرحمن الرحيم
 يضرب سواحل فلسطين   (سونامي)

  (  460من حوادث عام )

 هـ1444/  7 / 19
  في الأعمار وأخزل،   وأمد    ،أعطى فأجزلالذي    الحمد لله  

مدّ الأرض وجعل فيها أغاث العباد بالخيرات وبالغيث أنزل،  و
ل، أشهد أن لا إله زك وزل، ولو شاء بقوته لحر  شامخات رواسي

العظيم،،  المتين  ي  القو  الله العرش        ل، وي نز    يشاء    مايرفع    ذو 
نبينا محمدًا عب   بالطاعة   ،ده ورسولهوأشهد أن  وأخبر عن ،  أمر 

، صلى الله عليه لذلّ و  ل  وسهّ   به الهدى و   الله   ونشر الساعة،    اقتراب
 بعد:  أما   والتابعين وسل م،وعلى آله وصحبه  
 .نعمة قرار الأرضغفلة الأنام عن 

لوجد من أعظمها   تأمل في آيات اللهإن العبد إذا   
هار ن الجبال، فالأ  وصمت    ،لأديما  وسكون  الأرض،    قرار  

ولو اجتمع كل     والطيور مغردة،   والبحار وادعة،  ،جارية
ں   چ:  استطاعواا لما  ها ساكنً نمن عليها على أن يحركوا م
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ڻ

 . ٦١النمل:  چ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ

  ، ينامون في سكينة   لتكون مهادًا للخلق،   فالأرض واقفة   
بال  ل  فيها كل  زلزال وب  اجةً  ر  ج  ولو كانت ر    قومون بطمأنينة، وي 
 . هم سكنت للخلق مصالح  ا  م  هم، ول  لناس معايش  ل ا قامت  م  ل  

كاد قرار الأرض لهي من النعم التي لا ي  إن نعمة   
 ها من الله كثير  ناس، ولا يتلمس لطف  من ال  ر بها كثير  شع  ي  

مامن   فإذا   ر  غي    ،زللوأمر     جلل،  جاء خطب    الأوباش، 
الأنام، إما بثورة بركان، أو   ك قشرة  وحر  الأرض،    سكون  

الناس  ،الزوزل  تصدعات     نعمة    ضخامة    وقتها  عرف 
العاقلون   ل  وعق    ذلكم السكون،  وعظيم    ،استقرار الأرض

قال عندما  الكريم  ٱ  ٻ  ٻ  چ  :-سبحانه-  معنى 

     .١٥النحل:  چٻ  ٻ  پ  پ  
 . المطلقالسلطان الكامل، والتصرف 

ة تكون بين الفيننية التي  ولا شك أن الظواهر الكو 
في طياتها لة على عظمته، وأن  من آيات الله الداالأخرى  و
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بل هي   -وأحوالاً كونية  ،طبيعة  ها ظاهرةً كون    ليس مجرد  -
  ١الرعد:    چ  ئي  ئى چ  -سبحانه-أنه  لقإلى الخ  الله    رسالة  

غالب  ،٥٨الذاريات:    چ    ژ  ڈ  ڈ چ أنهو يغلبه  ولا   ،لا 
ولا    ،ه شيءز  ج  ع  ولا ي    ،ولا ينازعه منازع  ،يعارضه معارض

طائع أو  مخالف  قبضته  عن  المطلق  ،يخرج  النفوذ    ، له 
الكامل التام  ،والسلطان  فعلً ولا  ،  والتصرف  إلا يفعل   

لحكمة، ومن الحكم ما أخبر به في إرسال الآيات حيث  
 . ٥٩الإسراء:  چ  ٹ   ٹ    ٿ  ٿ  ٿ چ قال:
 .مع تغير الظواهر الكونية صلى الله عليه وسلم امل النبيتع

النبي  الطبيعيقر  صلى الله عليه وسلم  وكان  الحوادث  غير يأ  على  ة 
عن  فمن صفحة لا يتأملها الغافلون،    وينظرهاقراءة الناس،  

ف ر  ا ع  ا أو ريحً إذا رأى غيمً   صلى الله عليه وسلم  كانأنها قالت:  عائشة،  
إذا رأوا الغيم   ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله، الناس  

 ت  ف  ر  ه ع  فيه المطر، وأراك إذا رأيت    أن يكون    رجاء    ؛فرحوا
ي أن يكون  ن  ن  مّ  ؤيا عائشة، ما ي  في وجهك الكراهية، فقال: "
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بالريح، وقد رأى قوم العذاب   ب قوم  ذّ  يه عذاب؟ قد ع  ف
 . رواه أبوداود بسد صحيح .٢٤الأحقاف:  چ  ک  ک  ڑ  ڑ چ ـف

ولا شك أن ما حصل من  :"-رحمه الله-قال ابن باز
التي  ...الزلازل   الآيات  جملة  من  هو  كثيرة  في جهات 

ما يحدث في الوجود    يخوف الله بها سبحانه عباده. وكل  
أنواعً  لهم  العباد ويسبب  الزلازل وغيرها مما يضر  ا من 

ه بأسباب الشرك والمعاصي، كما قال الله من الأذى، كل  
وجل:     ئى  ئم   ئح   ئج  ی  ی  ی چعز 

 . (1) ٣٠الشورى:  چ          بح  بج  ئي
 .فلسطينوسونامي في أرض  ال  ززلمن التاريخ:  

ث والنكبات، مليء بذكر الكواروالتاريخ مشحون   
الأثير  ذكره ابن  موية ما ها د  ث، وأكثر  ومن أعجب الحواد

بحر  الحتى ارتد  ،  دمرزال م  ( من زل460عام )  في حوادث  
الشواطئعماقهأإلى   على  هجم  ثم  الأرواح، ،  فحصد   ،
كانت   ن الأثير:"قال اب ف(،  ناميما ي عرف حديثًا بـ )سووهو

 

 . ( ٩/١٤٩)  فتاوى لا (١) 
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زلزلة   ومصر  وطلع  الأرضت  ب  ر  خ  ف  شديدة    بفلسطين   ،
وهلك   الآبار،  رءوس  من  ألف   خمسة  الماء  وعشرون 

وعاد البحر من    نسمة، وانشقت الصخرة بالبيت المقدس، 
الساحل مسيرة يوم، فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه،  

 ( ٢١٤/ ٨الكامل )  ."اا كثيرً م خلقً ه  ن  م  فرجع الماء عليهم فأهلك  
 ر.المؤمن عند الزلال وقور، وعند الرخاء شكو

لأقلم أن تنسى  فل ينبغي لخطب  فإذا ما وقع هذا ال
تغفل عن جبروت الله، نة أن  لس  ، ولا يكون للأ  مقت الله

من صفات المؤمن: أنه عند الزلازل وقور، وفي الرخاء  ف"
كون    .(1) "شكور الزلال  اوقورً   المؤمن    ومعنى  أن    :عند 

ت على نفسه التقصير،  ثب  على نفسه بالملمة، وأن ي    ود  ع  ي  
 . عافيةمنه العفو وال  ويطلب    ،الغفور  به الكريم  إلى ر  عود  يف

 ارث!النفوس عند وقوع الكو ومدح تزكية
يس  لف  (تخويف    ه الكوارث آيات  هذ)  :فإذا ما قيل

، وإنما هي  بالفساد  همتخوين  بالناس، أو    ظن    سوء  لك  في ذ
 

 . (٥/٥٦١)    جديةالدرر السنية في الأجوبة الن  (١) 
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النفوس  !يقظة عندها  وتقف  فيها  !لفتة،   ،العقول  تتأمل 
المؤمن،   چں  ں  ڱ  ڱ چ  المتقي  يتقي  و  ليؤمن 

وي  المذ  ي  وويرع   السيئات    ل  د  ب  ت  ف  المقترف،   ع  ل  ق  نب، 
والذي "  فليس من أحد  منزه  عن ذنب  ،اوإحسانً   حسنات  

بقوم  وجاء  بكم،  الله  لذهب  تذنبوا  لم  لو  بيده  نفسي 
 رواه مسلم.   .صلى الله عليه وسلمقاله نبيكم    "، فيغفر لهمغفرون الله يذنبون، فيست

مثل هذه الظواهر الكونية حصلت في أطهر زمن،  ف 
  ولم يزكّ    بالتوبة والأوبة،  صلى الله عليه وسلم  ، فربطها النبيهو زمان النبوة

خرج مسرعًا وإنما    !لها التزكية  ق  ه الزكية، وح  نفس    صلى الله عليه وسلم  النبي  
ردائه، و آي ات   "  : يقوليجر  ن   م  آي ت ان   ر   م  ال ق  و  س   م  الش  إن  

ه   اد  ب  ا ع  م  ف  الله   ب ه  وّ   ليه. متفق ع  ."الله  ، ي خ 
 ئح التكتونية. ة العرب والصفاجزير

التصرف مع الأزمات، ومن    وإن من الحكمة في 
الا إدارة  في  والب  لحنكة  أن  ي  ل  كوارث  الناس ات،  يتدرب 

أبناءه   الرجل  يحثمثل هذه الحوادث، وأن  على مواجهة  
وا المعرفة  في  على  الحسن  لعلم  إذا    فعلردة  د ق   فيما 
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: جزيرة  ولا يقولن  ناقوس الخطر،وقع  و  الإنذار،  رس  ج
فإن من قرأ    ! وأن القشرة الصخرية صلبةالعرب في مأمن،  

الله  التا أن  علم  شيء،  ريخ  كل   عليه  ت ل  لز  ز  فقد  يهون 
السرر،    الأرض   اصطفقت  طب  فخعلى عهد عمر حتى 

 .(1) "لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم" :لناسا
  ومن  ؟ ية في بيتهيئة السلمة البمظا تابع أن من    ن  فم   

 المبكر   أنظمة مكافحة الحريق والإنذارب   منزلهن  حص  ا  من  
فإنها تقع في  إن الحوادث إذا وقعت    ؟يها أسرتهودرب عل

غفلة، وتنتشر في لحظة، وتدمر في لمح البصر، فل يغرن  
بل ليفعل أحد  منا أن عاش زماننًا محاطًا بنعمة الله وستره،  

وليتق   ديمومة    الأسباب،  الله  بسؤال  وليلهج    الأزمات، 
  .في الأبدان الأمن والأمان والسلمة  

الدائمة    ة  اافعك العفو والعافية، والمإنا نسأل  فاللهم
الد والآخرة،في  عافيت  اللهم  نيا  فيمن  اصرف  و  ،عافانا 

قضيت، ما  شر  المنكوبين،   عنا  المستضعفين  نج  اللهم 
 

 ( ٢٢١/ ٢بي شيبة )مصنف ابن أ  (١) 
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بناءهم وأسرهم،  وردّ عليهم أن لهم ولا تكن عليهم،  وك
 .ف عليهم بخلف الخير من عندكخل  اوأموالهم، و

 الحمد لله...  الخطبة الثانية:
 .بر  الع   ة  د  ج  ن  

صفات    من  يه  إن  أن  فيللنجدة  ب  المؤمن  ويرغب   ، 
ويحالفزعة،   الحمى،  عن  يذود  ن  فظ  وأن  الصفات ن  فم    ،االق 

أقر   التي  الإسلم  العربية   المكروب   إعانة  و  الملهوف،  إغاثة  ها 
ذ   فيخف  فالدجال،    صلى الله عليه وسلم  النبي    ر  ك  ولما  ورفّ ض  ن    فقال:"  ع،ه  ر 

ل ي ف 
ال  ف ي ال  ج  ن  الد  ب ال  الن اس  م   ك: فأين العرب يا ي  ر  ش    أم    ت قال،  "ج 

ق ل يل  ":  صلى الله عليه وسلم  فقال  ؟الله  رسول م   وإنما  "ه  عن   أم    ت  سأل،  ريك  ش 
ب  م  العرب: ل    الإنقاذ.   ة، وسرعة  ي  والحموا عليه من النجدة  ل  ا ج 
بلد الشام في    نكوبينموإنا لنأسف لما وقع لإخواننا ال 

نزل الله عليهم شآبيب لهم صادق الدعوات، بأن ي   ونزف  ، تركياو
 . المستضعفةينقذ الأرواح  رحمته، و

التي   الريادي في الإغاثة  ن الدور  ثمّ  بأسره ي    العالمأن  كما  
 جوي    وتسيير    إنقاذ    فرق    من خلل بعث    الموفقة،   نامت  حكووم به  تق

  م  بصورة عاجلة، وتنظي  وإنسانيةً   طبيةً   يشمل مساعدات    ،إغاثي
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في   شعبية    حملة   الزلزال  ضحايا  لمساعدة  »ساهم«  منصة  عبر 
 :صلى الله عليه وسلم  قال  فاضربوا بسهم، وفرجوا عن مكروب،  ،تركيا وسوريا

ب الدنيا، نف س الله عنه كربةً من " ن نف س عن مؤمن  كربةً من ك ر  م 
ب يوم القيامة  رواه مسلم.  " ك ر 

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش  
العرش  السماوات والأرض، ورب  الله رب  إلا  إله  الكريم، لا 

المستضعفينالعظيم نج  اللهم  وأشبع همفقير  أغن  اللهم  ،  ،   ،
واجبر ،  تاهممووارحم  ،  مرضاهمواشف  ،  همغائب  ، ورد  همجائع  

وضاعف أجرهم، نحمد الله على كل كسرهم، وعظم صبرهم،  
 ... نتيه، ونعوذ بالله أن نكون من الشامبلء، ونشكره على كل نعم

  
 د عاصم بن عبدالله بن محمد آل حم

 

 


